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معاناة العراقيين تتفاقم..

صيف ساخن وسياسات متخبطة ونقص الكهرباء
 البصــرة (العــراق) – فرضـــت أشـــهر 
الصيف الحارة خيارات جديدة مؤلمة مع 
تواصل أزمة كورونا فـــي العراق الغني 
بالنفـــط خاصة في جنـــوب البلاد، ومن 
هذه الخيارات البقـــاء في المنزل وتحمّل 
الحرارة الشـــديدة مع انقطـــاع الكهرباء 
لساعات أو الخروج والمخاطرة بالإصابة 

بالفايروس.
وتعـــد هـــذه مشـــكلة زيـــن العابدين 
القاطـــن في منطقة الهارثـــة في محافظة 
البصـــرة والذي خســـر وظيفته بســـبب 
القيود التي فرضها الوباء، حيث يستمع 
خـــلال النهار إلى ابنته البالغة من العمر 
أربعة أشـــهر وهي تبكـــي نتيجة لدرجة 
حـــرارة لا تطـــاق، ولا يســـتطيع تحمـــل 
تكاليـــف مولـــدات الكهربـــاء لتعويـــض 
انقطاع التيـــار الكهربائي لمدة تصل إلى 

ثماني ساعات.

وعجـــز قطاع الطاقة فـــي العراق عن 
تســـديد الطلب مـــرة أخرى، مـــع ارتفاع 
درجات الحرارة إلى مســـتويات قياسية 
هذا الصيف حيث وصلت في بغداد على 
ســـبيل المثال الأســـبوع الماضـــي إلى 52 

درجة مئوية.
وخلـــق هـــذا الوضع شـــرارة لتجدد 
الاحتجاجـــات المناهضـــة للحكومة وهو 
ما جعل العـــراق يفرض حظـــرا صارما 
للتجول على مدار الســـاعة. لذلك، تضطر 

العائلات إلى إنفاق المال على المولدات.
ويعتمـــد العـــراق في توفيـــر التيار 
الكهربائـــي علـــى إيـــران وخاصة خلال 
فصل الصيـــف. لكن النقص في الميزانية 
دفـــع بغـــداد إلـــى التخلّـــف عـــن دفـــع 

مستحقاتها.
وأشـــار مســـؤولان حكوميـــان إلـــى 
رصـــد مخصصات عاجلـــة لتجنب تكرار 

أزمـــة العـــام 2018، عندمـــا أوقفت إيران 
الواردات في الصيف بسبب عدم خلاص 

مستحقاتها.
وقال ثلاثة مســـؤولين كبـــار، لوكالة 
أسوشيتد برس، إن واشنطن ضغطت من 
أجل عقد صفقات مع حلفائها في الخليج 

لتنويع مصادر الكهرباء في العراق. 
ويبدو أن هناك مشروعين في مراحل 
متقدمة مـــن المفاوضات. ســـيوفر الأول 
500 ميغاوات أولية مـــن الإمداد لجنوب 
العراق عن طريق ربط الشـــبكة العراقية 
بأخرى متطوّرة تشمل ست دول خليجية.
كمـــا تم توقيـــع اتفاقيـــة مـــع هيئة 
الربط الكهربائي لـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي خلال الســـنة الماضيـــة، لكن 
نقص تمويـــل 300 كيلومتـــر من خطوط 

النقل ساهم في تباطؤ تقدم المشروع.
ويكمن المشـــروع الثانـــي في تطوير 
مركـــز غاز فـــي جنـــوب العـــراق لتلبية 
احتياجات الطاقـــة المحلية، حيث تجري 
حاليـــا محادثات لتطويـــر حقل أرطاوي 
النفطـــي العراقـــي واعتمـــاد الغـــاز في 

الحقول المجاورة لتوليد الكهرباء.
وبموجب الصفقة، ستشـــرف شـــركة 
”أكوا باور“ المستثمرة والمشغلة لمجموعة 
من محطـــات توليـــد الكهربـــاء وتحلية 
المياه ومقرها الرياض وشـــركة هانيويل 
الأميركيـــة متعددة النشـــاطات على بناء 
مركـــز الغاز، بتمويل مـــن عائدات الحقل 
تحت إدارة شركة أرامكو السعودية. لكن 

التوقيع على الاتفاق لم يتم رسميا.
وفي بغداد، يرتفع هدير المولدات مع 
الانقطاع اليومي في الكهرباء. ويســـتغل 
العراقيون فرصة قصيرة في اســـتخدام 
حمامات عامة أقيمت في الشـــارع. وقال 
أحمد محمد ”ننقـــل أطفالنا إلى الطابق 

الســـفلي ونرشـــهم بخرطوم لتبريدهم“. 
وتعثرت الإصلاحـــات في قطاع الكهرباء 
بســـبب الاحتجاجات ومصالح شـــركات 
المولـــدات الخاصة التـــي يرتبط بعضها 

بشخصيات سياسية. 

تـــردّي  أثـــار   ،2018 صيـــف  وفـــي 
الخدمات احتجاجات مزعزعة للاستقرار 
فـــي البصرة. وفي الســـنة التـــي تلتها، 
شـــلت الاحتجاجات الشـــعبية المناهضة 

للحكومة بغداد ومناطق جنوب العراق.
والأســـبوع الماضي، ســـقط قتلى من 
بـــين المتظاهريـــن ضـــد انقطـــاع التيار 
الكهربائي في بغداد على يد قوات الأمن.

وأشـــار علي الصفار، الـــذي يترأس 
قسم الشـــرق الأوســـط في وكالة الطاقة 
الدولية فـــي باريس، إلى أنـــه ولتجاوز 
أشـــهر الصيـــف، يجب إطـــلاق مراجعة 
فورية للمولدات المســـتخدمة في المكاتب 
العامـــة لمعرفـــة مـــا يمكن تحويلـــه إلى 
الشـــبكة الوطنية، حيث تبقى جلّها غير 

مستعملة مع تواصل إجراءات الإغلاق.
وقال مســـؤولون فـــي وزارتي النفط 
والكهربـــاء إن الحكومـــة نفذت إجراءات 
طارئة بالفعل لتحويل الطاقة المستخدمة 
فـــي العمليات اليومية فـــي حقول النفط 

لإضافتها إلى الشبكة.

الولايات المتحدة 

تضغط من أجل عقد 

صفقات مع حلفائها في 

الخليج لتنويع مصادر 

الكهرباء في العراق

كارثة الخزان العائم ستتجاوز في ضررها اليمن إلى أكثر من عشر دول

 عدن – أعاد حادث التفجير الذي شهده 
مرفأ بيروت الحديث عن المخاطر المحتملة 
لخزان النفط اليمني صافر الراسي قبالة 
ميناء الحديدة والذي تشير التقارير إلى 
أنه بات قنبلة ملغومـــة قد تنفجر في أي 
لحظة نتيجة رفض الميليشـــيات الحوثية 
وصول الأمم المتحدة إلى الخزان وتقييم 

الأضرار والشروع في صيانته.
ووفقـــا لمصادر دبلوماســـية يســـعى 
الحوثيـــون لتحويـــل الخـــزان النفطـــي 
العائـــم إلى ورقة ضغط سياســـي بهدف 
ابتزاز المجتمع الدولي وتحقيق المزيد من 
المكاسب في أي جولة قادمة للحل الشامل 

في اليمن.

وفشـــلت جهـــود أمميـــة ودولية في 
إقنـــاع الحوثيين بالســـماح لفريق أممي 
بالوصول إلى الخـــزان وبيع كمية النفط 
الخـــام الموجـــودة فيـــه والتـــي تتجاوز 
المليون برميل نفط، اقترحت الأمم المتحدة 
أن يتم تحويل قيمتها إلى رواتب لموظفي 
القطاع العام في اليمن أو تقاسم قيمتها 

بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
وتعود المخاوف من الأضرار المحتملة 
لترســـب النفـــط مـــن خـــزان صافـــر إلى 
منتصـــف 2019 حيث حـــذر وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشـــؤون الإنســـانية 
مارك لوكوك، أمـــام مجلس الأمن الدولي 
آنـــذاك مـــن ”أن وقوع تســـرب نفطي من 
الناقلـــة صافـــر، يمكن أن يصـــل من باب 
المنـــدب إلـــى قناة الســـويس فـــي مصر، 

وربما يصل حتى إلى مضيق هرمز“.

وناقش مجلس الأمن الدولي منتصف 
شهر يوليو الماضي لأول مرة قضية ناقلة 
النفـــط صافر التي يعود تاريخ تصنيعها 
للعام 1976 وتشـــير التقارير إلى تهالكها 
وتســـرب الميـــاه إلى غرفة المحـــركات في 
الســـفينة نتيجة توقف أعمـــال الصيانة 

منذ اندلاع الحرب في العام 2015.
واســـتبق الحوثيون جلســـة مجلس 
الأمـــن بإبـــلاغ الأمم المتحـــدة موافقتهم 
على المبـــادرة الأممية بخصوص معالجة 
وضع النقالـــة، تفاديا للضغوط المحتملة 
التي قد يمارســـها مجلـــس الأمن الدولي 
على ميليشـــياتها خصوصا بعد ترحيب 
الحكومـــة اليمنية بأي جهود لمنع انهيار 
الســـفينة. غيـــر أن مصادر دبلوماســـية 
أكـــدت لاحقـــا أن الميليشـــيات الحوثيـــة 
وضعت عوائق فنية أخرى أمام أي تحرك 

في هذا الجانب.
علـــى  يمنيـــون  ناشـــطون  وقـــارن 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بين موقف 
الحوثيـــين مـــن ناقلة النفـــط صافر التي 
يتعاملـــون معهـــا كســـلاح ردع وابتزاز 
للمجتمـــع الدولي وبين مســـؤولية حزب 
اللـــه اللبنانـــي عن انفجـــار مرفأ بيروت 
نظـــرا لســـيطرة عناصر الحـــزب عمليا 
على المرفأ في ظل تقارير عن اســـتخدامه 

لاستقبال الأسلحة القادمة من إيران.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الأريانـــي، في تغريـــدة علـــى تويتر، إن 
”حادث الانفجار الهائـــل في مرفأ بيروت 

ومـــا خلفه مـــن خســـائر بشـــرية فادحة 
وأضـــرار كارثية على البيئـــة والاقتصاد 
الموقوتـــة  بالقنبلـــة  تذكرنـــا  اللبنانـــي 
ناقلـــة النفط صافر الراســـية قبالة ميناء 
راس عيســـى في البحر الأحمـــر، والتي 
تتخذها ميليشـــيا الحوثي ورقة للضغط 

والابتزاز“.
هانـــي  اليمنـــي  الصحافـــي  وكتـــب 
مســـهور علـــى تويتـــر، ”انفجـــار المرفأ 
فـــي بيـــروت لـــن يكـــون آخـــر منتجات 
إيـــران المدويـــة فعلـــى البحـــر الأحمـــر 
تنتظر الســـفينة صافر موعـــد انفجارها 

الإعلاميـــة  وقالـــت  الحوثيـــين“.  بيـــد 
اليمنيـــة منى صفـــوان إن ”ناقلـــة النفط 
صافـــر التي ترســـو في مينـــاء الحديدة 
فـــي اليمـــن علـــى البحـــر الأحمـــر تمثل 
ذات التهديـــد الذي حـــدث بمرفأ بيروت 
اليوم، إنها بحاجة لتدخل ســـريع لإفراغ 

محتواها من النفط“.
وأضافت ”يهدد الحوثيون بتفجيرها 
ويرفضـــون تدخـــل الأمم المتحـــدة برغم 
وصول القضية لمجلـــس الأمن. إنها أكبر 

خطر يهدد الحديدة والدول المجاورة“.
وأوضـــح الصحافي اليمني مصطفى 
غليس، في تصريح لـ“العرب“، أن ”عودة 
الجدل حول قضية خزان صافر للواجهة 
في أعقـــاب انفجار بيروت، جـــاء نتيجة 
تعزيز هذه الحادثة لمخاوف اليمنيين من 
كارثة وشـــيكة لقنبلة أشـــد ضررا وفتكا 
غرســـتها ميليشـــيا الحوثي في خاصرة 
اليمـــن الجريـــح عبر خـــزان صافر الذي 
يحمـــل أكثر من مليـــون برميل من النفط 

الخام القابل للتسرب أو الانفجار“.
وأضاف غليس ”لم يأت ربط اليمنيين 
لكارثة بيروت بالكارثة التي تنتظر اليمن 
من فراغ، فكلا الكارثتين تتصلان بشـــكل 
مباشر بإيران عبر أذرعها ومرتزقتها في 
اليمن ولبنان ممثلة في ميليشيا الحوثي 

وميليشيا حزب الله“.
وقـــال إنـــه ”إذا كانت كارثـــة انفجار 
مرفأ لبنان قد خلفت العشرات من القتلى 
والآلاف مـــن المصابـــين، وهـــي خســـارة 
فادحة بلا شك، إضافة إلى خسائر مادية 
بالمليـــارات من الدولارات، فإن الخســـائر 
فـــي الحالـــة اليمنية والتي ســـتنجم عن 
انفجـــار خزان صافر الذي يرفض مرتزقة 
إيران (الحوثيين) صيانته ستتجاوز في 
كلفتها البشـــرية والبيئيـــة والاقتصادية 

كارثة بيروت بعشرات المرات“.
المرتقبـــة  صافـــر  كارثـــة  أن  وتابـــع 
ســـتتجاوز فـــي ضررها اليمـــن إلى أكثر 
مـــن عشـــر دول علـــى المســـتوى البيئي 
الاقتصـــاد  علـــى  وســـتؤثر  والصحـــي، 
العالمي إذ سيتسبب النفط المتسرب بشلل 
في حركة التجارة العالمية في مضيق باب 
المندب وهـــو المضيق الأنشـــط عالميا في 
الملاحة الدولية والتجارة العالمية بحسب 

الأرقام المعلنة.
وكشـــف موقع ”حلم أخضـــر“، وهو 
منصة إلكترونيـــة متخصصة في حماية 
البيئة فـــي اليمـــن، عن الآثـــار المحتملة 
لتسرب النفط من خزان صافر على البيئة 

البحرية والساحلية في اليمن.

أن  لـــه  تقريـــر  فـــي  الموقـــع  وذكـــر 
البيئـــة البحرية والســـاحلية فـــي اليمن 
معرضة للتدمير الكلي الذي ســـيمتد من 
ســـواحل البحـــر الأحمر حتى ســـواحل 
كمـــا  العربـــي.  والبحـــر  عـــدن  خليـــج 

أكـــد أن البيئـــة اليمنيـــة ستخســـر كل 
مقدراتها.

وحذر التقرير من أن اليمن سيحتاج 
فـــي حال تســـرب النفـــط إلى مـــدة تزيد 
عن ثلاثـــين ســـنة لمعالجة الأثـــار البيئة 

المحتملـــة. وتشـــمل الأضرار فقـــدان115 
جزيرة يمنية في البحـــر الأحمر تنوعها 
البيولوجي وخسارة162 ألف صياد يمني 
لمصـــادر دخلهم ونفـــوق حوالي 850 ألف 

طن من الأسماك.

ناقلة صافر قنبلة بيد الحوثيين كميناء بيروت بيد حزب الله

فاقمــــــت حادثة الانفجار في مرفأ بيروت مخاوف اليمنيين بشــــــأن الكارثة 
ــــــي يهدد خزان النفط العائم صافر بحدوثه بســــــبب الأضرار  المحتملة الت
الكبيرة التي طالت هيكله ورفض الحوثيون السماح لفرق الصيانة الأممية 
بالوصــــــول إليه، ما ينذر وفق الخبراء بانفجاره أو تســــــرب النفط منه في 
البحر الأحمر وفي كلتا الحالتين سيكون الأمر بمثابة انفجار قنبلة تتجاوز 
كلفته البشــــــرية والبيئية والاقتصادية كارثة بيروت بعشرات المرات لتشمل 

عددا من دول المنطقة والاقتصاد العالمي.

الخطر القادم من البحر الأحمر

خيارات محدودة لمواجهة وضع صعب

راتب إضافي لوزير المالية 

يثير جدلا متواصلا في الكويت
 الكويــت - تقدم 10 نــــواب في مجلس 
الأمة الكويتي بطلب لطرح الثقة من وزير 
المالية براك الشــــيتان، في أحدث تطورات 
قضية حصول الوزير على راتب استثنائي 
ما دفع النائب رياض العدساني لمساءلته 

حول هذا الأمر في جلسة برلمانية.
وقال الشيتان، الثلاثاء في معرض ردّه 
على النواب الذين وقعوا على حجب الثقة 
عنــــه، ”لم أطلب الراتب الاســــتثنائي. هذا 
الإجراء بمجــــرد التعيين يحدد المخصص 

المالي“.
ووصف مــــرزوق الغانم رئيس مجلس 
الأمــــة، اســــتجواب وزير الماليــــة بأنه كان 
”راقيا“ موضحا أن الجلسة انتهت بتقديم 

طلب طرح الثقة من الشيتان.
وكانــــت وثيقــــة رســــمية تم تداولهــــا 
في وســــائل الإعلام المحليــــة وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي تظهر موافقة مجلس 
الوزراء على منح راتب اســــتثنائي لوزير 
المالية براك الشــــيتان، وهــــو ما أثار جدلا 
كبيرا في الكويــــت وأطلق حملة انتقادات 
واسعة للوزير الذي تم تعيينه في منصبه 

الحالي قبل أكثر من 5 أشهر.
وورد فــــي الوثيقــــة الرســــمية، التــــي 
صــــدرت فــــي مــــارس الماضــــي، ”موافقة 
مجلس الوزراء على منح معاش استثنائي 
للوزير الشــــيتان وتكليف المؤسسة العامة 
للتأمينــــات الاجتماعيــــة بتنفيــــذ القــــرار 
اعتبــــارا من صــــدور مرســــوم توزيره في 

فبراير الماضي“.
وقــــال مصدر حكومي لصحيفة محلية 
إن ”الراتب الاســــتثنائي عبــــارة عن راتب 
إضافي يعــــادل مــــا يتقاضــــاه الوزير أو 
النائــــب خلال فتــــرة عملــــه، أي أن الوزير 
الشــــيتان ســــيتقاضى راتبــــين فــــي وقت 

واحد“.

وتم توجيــــه انتقــــادات لاذعــــة للوزير 
الشــــيتان على اعتبار الظرف الاقتصادي 
الصعــــب الــــذي تمــــر بــــه البلاد بســــبب 
التراجــــع الكبيــــر فــــي أســــعار النفط إلى 
جانب التداعيات الســــلبية لأزمة انتشــــار 

فايروس كورونا.
وتعــــرض وزيــــر الماليــــة الكويتي إلى 
هجوم واسع من طرف الأوساط السياسية 
التواصــــل  مواقــــع  ورواد  والنــــواب 
مطالبته  اســــتنكروا  الذيــــن  الاجتماعــــي 
المواطنين والدولة بالتقشــــف وفي الوقت 

نفسه يطلب راتبا استثنائيا لنفسه.
فــــي  قــــال،  قــــد  العدســــاني  وكان 
تصريحات ســــابقة، ”حينما يطالب وزير 
المالية بالتقشــــف ويُقدم وثيقة اقتصادية 
تمس رواتب المواطنــــين، وفي الوقت ذاته 
تتم الموافقة على صرف معاش استثنائي 
له، فــــإن هذا هو قمة التناقض، والســــبب 
الذي جعلنــــي أقدم مقتــــرح إلغاء المعاش 
الاســــتثنائي؛ لكي يكون المسؤول بالدولة 
حاله حال المواطن“. ويعتبر أنصار الوزير 
الذين يرفضــــون الاتهامــــات والانتقادات 
الموجهــــة له أن الهجوم الــــذي يتعرض له 
فــــي الوقت الحالــــي ليس ســــوى ردّ على 
جهوده في محاربة الفساد وتحويله عددا 
مــــن الشــــخصيات والملفات علــــى النيابة 
العامة إلى جانب الإصلاحات التي يسعى 

إلى تطبيقها.
النــــواب  قائمــــة  أن  هــــؤلاء  واعتبــــر 
الذيــــن تقدّمــــوا بطلب لســــحب الثقة منه 
دليل علــــى أنه بــــريء مــــن كل الاتهامات 
الموجهــــة لــــه، مســــتنكرين التركيــــز على 
الراتب الاستثنائي الذي حصل عليه وزير 
المالية وفي المقابل السكوت على استفادة 
مســــؤولين سياســــيين آخرين مــــن إجراء 

مماثل.

صالح البيضاني

عددا من دول المنط

صحافي يمني

الكارثتان تتصلان 

بإيران عبر أذرعها في 

اليمن ولبنان

مصطفى غليس

الأوروبــــي  الاتحــــاد  أعلــــن   – عــدن   
الأربعــــاء، تقــــديم 4 ملايين يــــورو لدعم 
العمليــــات الإنســــانية التــــي تقــــوم بها 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيســــف 
فــــي اليمــــن، وفــــق مــــا جــــاء فــــي بيان 
مشــــترك صــــادر عــــن المديريــــة العامــــة 
المدنية  والحماية  الإنسانية  للمساعدات 
التابعــــة للمفوضيــــة الأوروبية ومنظمة 

اليونيسف.
ونقــــل البيان عــــن مفــــوض الاتحاد 
جانيــــز  الأزمــــات،  لإدارة  الأوروبــــي 
لينارزيتش، قولــــه ”يعاني أطفال اليمن 
من ســــوء التغذية والأمراض؛ لذلك نريد 
التأكــــد مــــن أن الشــــركاء كمنظمة الأمم 

المتحــــدة للطفولــــة يمكنهــــم أداء عملهم 
المنقذ للحياة“. وأضاف ”ســــاهم الاتحاد 
الأوروبــــي بتوفير تمويل إضافي قدره 4 
ملايين يورو كمساعدات إنسانية لتمكين 
اليونيسف وشركائها من إطلاق برنامج 
الأكثر  للأشــــخاص  مجتمعيــــة  حمايــــة 

عرضة للخطر“.
فيما قال ممثل يونيســــف بالإنابة في 
اليمن، شيرين فاركي، إن ”حجم المعاناة 
فــــي البلد لا يمكن تصوره، حيث يشــــعر 
العديد مــــن المجتمعات المحليــــة هنا أن 
العالم قد نســــيهم“. وأضاف ”تبعث هذه 
المعونات رسالة قوية إلى الأسر اليمنية 
تقول لهم إن العالم لا يزال مهتما بهم“.

وتابــــع فاركي ”تناشــــد اليونيســــف 
للحصول على 103 ملايين دولار أميركي؛ 
لمواجهة  اســــتجابتها  جهــــود  لتغطيــــة 
كورونا فــــي اليمن، بينما لــــم يتم حتى 
الآن اســــتلام ســــوى 38 في المئة من هذا 

النداء“.
وللعام السادس على التوالي، يشهد 
اليمــــن حربــــا بــــين القــــوات الحكومية 
والمتمرديــــن الحوثيــــين المدعومــــين من 
إيران، والذين اســــتولوا علــــى البعض 
من المناطق بينها العاصمة صنعاء منذ 
سبتمبر 2014. ودفع الصراع الملايين إلى 
حافة المجاعة، حيث بات 80 في المئة من 

اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

دعم مالي أوروبي لعمليات يونيسف في اليمن
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